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Abstract 

One of the most prominent Muslim communities in North Africa, the Banu Mizab 

(Mozabites) are well-known for their important contributions to Islamic civilization and 

Arabic culture. They established a distinctive sociocultural system based on Ibadi Islam, 

community cooperation, and economic self-sufficiency after settling in the Mizab Valley 

in southern Algeria in the eleventh century CE. They created thriving urban centers, 

retained the Arabic language, encouraged Islamic study, and perpetuated a rich manuscript 

culture while living in a hostile desert environment. This essay explores the Banu Mizab's 

historical evolution and evaluates their contributions to Arabic literature and language, 

Islamic education, architecture, trade, and cultural legacy. The study comes to the 

conclusion that, within the larger context of Arab-Islamic culture, the Banu Mizab offer an 

exceptional paradigm of cultural preservation, sustainable urban design, and intellectual 

success using historical and analytical methodologies. 
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ز هذا الوادي   ّ ي الجزائر، وهو منطقة تاريخية وحضارية فريدة من نوعها. يتمي 
ة فز ز ّ  وادي مزاب من المناطق الممي 

ّ
يُعد

ي مزاب، وهم شعب اشتهر بالعمل  
ي العالم. ويُعرف سكانه باسم بنز

 فز
ً
بثقافة خاصة ونظام اجتماعي قوي جعله معروفا

ء مجتمع متماسك رغم الظروف الصحراوية الصعبة. كما أن وادي مزاب  الجادّ، والانضباط، والتعاون. وقد استطاعوا بنا 

ي مختلف مجالات الحياة. 
 وثقافة غنية فز

ً
 عريقا

ً
 ليس مجرد منطقة جغرافية، بل هو تراث حضاري متكامل يعكس تاريخا

 .وادي مزاب 

 التعريف 

ي مزاب. هذا الشعب له ثقافة خاصة ونظام  
ي جنوب الجزائر، ويعيش فيها شعب يُسمّّ بنز

وادي مزاب هو منطقة فز

. وهو جزء من الأمازي    غ، ويشتهر بالعمل والتنظيم وحبّ النظام.  ز ّ  حياة ممي 
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 البداية 

ي ذلك الوقت كان المسلمون الإباضيون يتعرّضون للضغط، فبحثوا  
ي القرن الخامس الهجري. فز

ي مزاب فز
بدأ تاري    خ بنز

، وحوّلوا الصحراء إلى مدن  
ّ
. لكنهم عملوا بجد

ً
 صعبا

ً
 صحراويا

ً
عن مكان آمن للعيش. فاختاروا وادي مزاب، وكان مكانا

مة وحضارة قوية
ّ
 .منظ

 الدين والعقيدة 

ي الدين، وي  هتمّون بالصلاة والعمل الصالح. كما  
ي الإسلام. وهم يحبّون الاعتدال فز

ي فز
ي مزاب المذهب الإباضز

يعتنق بنز

 .يؤمنون أن الإنسان مسؤول عن أعماله، وأن الصدق والأمانة من أهم القيم

 اللغة المزابية وخصائصها 

ي مزاب اللغة المزابية، وهي من اللغات الأمازيغية. ومن خصائصها
 :يتكلم بنز

مَارْتْ  •
ْ
 يمكن أن تبدأ الكلمة بحرف ساكن مثل: ت

ي الكلمة   •
 يمكن أن يجتمع أكير من حرف ساكن فز

زِيرِي   •
َ
 بحرف “ت” مثل: ت

ً
 المؤنث يبدأ غالبا

 لا يوجد فيها صيغة التثنية )لا صيغة “اثنان”(   •

 .وهذه اللغة قريبة من لغات أمازيغية أخرى

 ب الأهمية التاريخية لوادي مزا 

ي وادي مزاب، وهي تبعد حوالىي  
كلم عن العاصمة الجزائر. ويُسمّّ هذا المكان    600مدينة غرداية )تاغرايديت( تقع فز

ز الشمال والصحراء  رغم  .“بوابة الصحراء” لأنه يربط بي 
ً
ما
ّ
 منظ

ً
 لأن سكانه بنوا فيه مجتمعا

ً
وادي مزاب أصبح مهمّا

 .صعوبة الصحراء

 القصور )المدن المحصّنة( 

سمّّ “قصور”. هذه القصور تشبه القلاع. فيها
ُ
 ت
ً
ي مزاب بنوا مدنا

 :بنز

 المساجد   •
 الأسواق  •
 البيوت  •
 الطرق الضيّقة   •
 المقابر   •

 .هذه المدن مغلقة ومنظمة، ولا يدخلها أحد بدون إذن
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ي مزاب 
 بيوت بنز

 :بيوتهم مبنية بطريقة خاصة

 البيت مغلق من الخارج ومفتوح من الداخل  •
 يوجد فناء يدخل منه الضوء والهواء  •
 يوجد مكان خاص للنساء داخل البيت   •
ة الحجم  •  البيوت صغي 
 المدخل ليس مستقيم بل متعرّج  •
 الباب مفتوح لكن لا يمكن رؤية الداخل  •

ام الخصوصية والجار  .هذا يدل على احير

 العادات والتقاليد 

 فقر أو سرقة
ً
ابط. الناس يساعدون بعضهم البعض. لا يوجد تقريبا ي مزاب قوي ومير

هم معروفون بالأخلاق .مجتمع بنز

ي الحياة اليومية
، والتعاون فز  .الحسنة، والعمل الجماعي

 نظام العزّابة 

. يهتم بالمساجد والمدارس وشؤون الناس ي واجتماعي
يتكوّن  .يوجد عندهم نظام اسمه “حلقة العزّابة”. هذا نظام دينز

ي المجتمع 
 .من مجموعة من العلماء والوجهاء، ويتم اختيارهم بعد اختبار طويل. هذا النظام يحافظ على النظام فز

 النشاط الاقتصادي 

وخارجها الجزائر  داخل  اء  والشر البيع  ي 
فز يعملون  بالتجارة.  مشهورون  مزاب  ي 

ي .بنز
فز والأمانة  الصدق  على  يعتمدون 

ي الأعمال
 .تجارتهم، وهذا سبب نجاحهم فز

 الثقافة والحياة اليومية 

ي الزراعة والبناء والأعمال الاجتماعية
 فز
ً
ي المناسبات .حياتهم بسيطة ومنظمة. يعملون معا

ز الناس فز هناك تعاون كبي  بي 

ي كل حياتهم
مون القيم الدينية والأخلاقية فز  .والعمل. ويحير

ا ودائمًا ضمن الحضارة العربية والإسلامية، حيث بنوا حضارة صحراوية   يمثل  
ً
ي مزاب( نموذجًا فريد

المزابيون )بنز

بر(   .شاملة على مدى أكير من ألف عام تعتمد على التضامن والانضباط والعبقرية المعمارية ينتمّي هؤلاء الأمازي    غ )الير

ي الإسلام
ي القرن الحادي عشر الميلادي   .إلى فرع زناتة ويتبعون المدرسة الإباضية فز

هاجروا إلى وادي مزاب القاحل فز

 يحكمه نظام اجتماعي 
ا
ا مستقلً

ً
ز يركز على "حلقة العزابة" )مجلس النبلاء(-بعد الاضطهاد، وأسسوا كيان   .سياسي ممي 

ز الإيمان والتعليم والهندسة المعمارية والتجارة والتنظيم الاجتماعي  ز حضارتهم بتكامل متناغم بي  وادي مزاب،   .تتمي 
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ف به كموقع تراث عالمّي من قبل اليونسكو، يوضح كيف تكيفت مجتمع إسلامي بنجاح مع بيئة صحراوية مع   المعير

ي الثقافة العربية والحضارة الإسلامية من   .الحفاظ على هويته الثقافية
ي مزاب فز

تستكشف هذه الورقة مساهمات بنز

ي 
 .خلال التحليل التاريخز

ي مزاب : 
 الخلفية التاريخية لبنز

ي وادي مزاب خلال القرن الحادي عشر الميلادي بعد هجرتهم من شمال الجزائر بسبب  
استقر بنو مزاب فز

ي المغرب الأوسط
ي   .الاضطرابات السياسية فز

ي ذلك غرداية، بنز
أنشأوا سبع مستوطنات محصنة )قصور(، بما فز

ي أكدت على  .إيسجن، مليكة، العطف، بو نورة، قرارة، وبريان 
ي الإسلام، النر

اعتمدت المجتمع المدرسة الإباضية فز

ي 
ي المعزول مكنهم من الحفاظ   .العدالة والمساواة والتعليم والمسؤولية الجماعية والانضباط الأخلافر

موقعهم الجغرافز

 .على تقاليدهم بينما طوروا نظامًا اجتماعيًا وإداريًا متقدمًا 

ي الثقافة العربية: 
 المساهمة فز

ي الثقافة العربية من خلال التعليم والأدب والحفاظ على التعلم الإسلامي 
ة فز  .لقد قدم بنو مزاب مساهمات كبي 

 اللغة العربية 

ي  ي المجتمع المزابر
ضمنت المدارس القرآنية والمؤسسات   .لطالما كانت العربية لغة الدين والتعليم والعلم والإدارة فز

 .الدينية أن تتقن الأجيال المتعاقبة اللغة العربية الفصخ إلى جانب لغتها الأمازيغية الأصلية )تومزابت(

 التعليم الإسلامي 

ي  ي المجتمع المزابر
ي  .تشغل التعليم مكانة مركزية فز

 :المدارس التقليدية )الكتاتيب( تقدم التعليم فز

 حفظ القرآن

ي   النحو العربر

 البلاغة 

 الفقه 

 العقيدة

 دراسات الحديث 

ي جميع أنحاء شمال إفريقيا
 من العلماء الذين أثروا الحياة الفكرية الإسلامية فز

ا
 .هذه المؤسسات أنتجت أجيالا

 حفظ المخطوطات : 

ز كان الحفاظ على المخطوطات العربية ي وادي مزاب على  .أحد أعظم إنجازات المزابيي 
تحتوي المكتبات فز
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 :مجموعات نادرة تغطي 

 علوم القرآن 

 الفقه الإسلامي 

 اللغويات العربية 

 التاري    خ 

 علم الفلك

 الرياضيات 

 الطب : 

ز   .نجت العديد من المخطوطات بفضل النسخ الدقيق والحفظ الحذر من قبل العلماء المحليي 

ي الدراسات الإسلامية
 المساهمة فز

ي 
ي التقليد الإباضز

ي مزاب العديد من العلماء المؤثرين، لا سيما فز
 .لقد أنجبت بنز

ز الأبرز هم   :من بي 

ح النيل وشفاء  1914–1820محمد بن يوسف عطفاويش ) ز ومؤلف كتاب "سرر (، أحد أعظم الفقهاء الإباضيي 

ي الفقه الإسلامي العليل"، وهو عمل  
 .موسوعي فز

ي قام بتوثيق تاري    خ وثقافة وادي مزاب1973–1888إبراهيم أبو اليقظان )
ي ومعلم ومصلح وثقافز

 .(، مؤرخ وصحفز

ي 
ي والبحث القانوبز

ي التعليم الدينز
 .إبراهيم عطفاويش، الذي ساهم بشكل كبي  فز

ي التأثي  على الدراسات الإباضية والفقه الإسلامي 
 .تستمر كتاباتهم فز

 المساهمات الاقتصادية 

 واحدة من أسس الحضارة المزابية
ً
 .التجارة كانت تاريخيا

سمعتهم بالصدق   .أنشأ المزابيون شبكات تجارية تمتد عير الجزائر وتونس وليبيا وأجزاء أخرى من شمال إفريقيا

ز مع الحفاظ على روابط قوية مع وطنهم  .والانضباط المالىي وروح المبادرة مكنتهم من أن يصبحوا تجارًا ناجحي 

 :الازدهار الاقتصادي مدعوم 

 المؤسسات التعليمية

 مساجد 

 مكتبات
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ية   المؤسسات الخي 

 برامج الرفاهية المجتمعية

ي   الهندسة المعمارية والتخطيط الحضز

ي الإسلامي المستدام 
 .تمثل عمارة وادي مزاب أحد أروع الأمثلة على التخطيط الحضز

 :تشمل خصائصه الرئيسية

 مدن محصنة ومضغوطة

ي تخدم الوظائف الدينية والمدنية 
 المساجد المركزية النر

 شوارع ضيقة مظللة متكيفة مع المناخ الصحراوي 

 مواد بناء محلية المصدر 

 عمارة سكنية وظيفية تضمن الخصوصية والتهوية

ا به عالميًا للهندسة  
ً
ف ، مما يجعل وادي مزاب نموذجًا معير ي

ي القيم الإسلامية والتكيف البين  يعكس التخطيط الحضز

 .المعمارية المتدامة

 منظمة اجتماعية 

ي بمؤسسات جماعية قوية تعزز التعاون والمساعدة المتبادلة والمسؤولية الجماعية  المجتمع المزابر
ز  .تتمي 

 :نظامها الاجتماعي يركز على 

 الأخلاق الدينية 

 التشاور المجتمعي )الشورى( 

 التضامن الاجتماعي 

 التعليم لجميع الأطفال

 التعاون الاقتصادي 

 الحفاظ على الهوية الثقافية

ي الاستقرار طويل الأمد للمجتمع 
 .لقد ساهمت هذه المبادئ بشكل كبي  فز

ي الإسلامي  اث العربر  الحفاظ على الير

ي الحفاظ على الحضارة العربية الإسلامية من خلال حماية المخطوطات، والحفاظ 
لقد لعب المزابيون دورًا حيويًا فز

 .على الأنظمة التعليمية التقليدية، وحماية العمارة التاريخية
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ات الاضطرابات السياسية والحكم  جهودهم ضمنت استمرارية التقاليد الفكرية الإسلامية على الرغم من فير

 .الاستعماري 

ي التاريخية، وتعزيز  
اليوم، تواصل الجمعيات الثقافية والمؤسسات البحثية فهرسة المخطوطات، وترميم المبابز

 .الدراسات العربية والإسلامية

  :الخاتمة 

ي الجزائر، فيها تاري    خ وثقافة ونظام اجتماعي قوي 
ة فز ز ّ ي مزاب استطاعوا أن يحوّلوا الصحراء  .وادي مزاب منطقة ممي 

بنز

م، وهذا يدل على قوة العمل، والتعاون، والإيمان بالقيم
ّ
ي  . إلى مجتمع ناجح ومنظ

ة فز ز ي مزاب مكانة ممي 
تحتل بنز

، والتجارة، والهندسة   .تاري    خ الثقافة العربية والحضارة الإسلامية امهم بالتعليم، والبحث العلمّي ز من خلال الير

ي التطور  
المعمارية، والحفاظ على المخطوطات، أظهروا كيف يمكن لمجتمع صغي  نسبيًا أن يساهم بشكل دائم فز

ي للعالم الإسلامي 
 .الفكري والثقافز

، والتنمية الاقتصادية ي
، والتكيف البين  ،   .تجربتهم توضح التكامل الناجح للقيم الدينية، والتنظيم الاجتماعي وبالتالىي

ي مزاب موضوعًا مهمًا للدراسات التاريخية والثقافية والإسلامية، حيث تقدم رؤى قيمة حول الحفاظ على 
تظل بنز

اث ضمن الحضارة العربية الإسلامية  . .الهوية والير
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